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  بسم االله الرحمن الرحيم
  فتح بيت المقدس

  هـ٢/٣/١٤٢٢
  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ

  
  :الخطبة الأولى

  :أما بعد. ..إن الحمد الله
 ، وهذا شأن النصارى، وعاثوا فيها فساداً،استولى النصارى على بلاد الشام وذلك في القرن السادس الهجري

 ومن أقبح ما ، واستولوا كذلك على بيت المقدس، سمومهم ويبثون،كلما حلوا بأرض فإنهم ينشرون فسادهم
 ولم يجعلوهم يعيشون في بلادهم بحرية وإن كانوا ،فعله النصارى قبحهم االله إضافة إلى مضايقتهم للمسلمين

 إضافة إلى هذا منع الأذان في كثير من بلاد الشام ، وحقوق الإنسان كذباً وزوراً،دائماً يرفعون شعار الحرية
 حتى قبة الصخرة رفعوا عليه ، ووضع الصلبان في كل مكان، بما في ذلك المسجد الأقصى،تسعين سنةنحو 

 لكن هذه الغشاوة انقشعت ، وأدخلوا الخنزير في مساجد المسلمين وفعلوا وفعلوا أعظم من هذا،صليباً كبيراً
 عزم ،وبلغ الظلم والقهر حده ، في معركة حطين وذلك بعدما زادت جرائم النصارى،عن المسلمين والله الحمد
  . وتخليص المسلمين من جرائمهم، وتطهير البلاد منهم،السلطان لغزو النصارى

 لأن النصارى كانوا يتعرضون ؛ لكنه انتظر قدوم ورجوع الحجاج،فبرز السلطان من دمشق وسار بجيشه
 الجيش في منطقة وانتظروا  فلما جاز الحجيج سالمين نزل،لقوافل الحجاج أحياناً وهم راجعون إلى الشام

 فجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية فاجتمعوا حوالي اثني عشر ،اكتمال الجيوش الإسلامية
 فسمع النصارى بتجمع المسلمين فجهزوا ، فرتب الجيش وسار قاصداً بلاد الساحل حيث تجمع النصارى،ألفاً

هم الصليب يحمله عباد الطاغوت في خلق لا يعلم عدتهم  واستصحبوا مع،جيوشهم وجاءوا بحدهم وحديدهم
 وأول ما استولوا عليه ، فتقدم المسلمون، حتى قيل أن عددهم كانوا قرابة الستين ألفاً،-عز وجل-إلا االله 

 وصارت البحيرة في حوزة ، واستفاد المسملون بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك،بحيرة طبرية
 فتقدم ،الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ماء حتى صار النصارى في عطش عظيم ومنع ا،المسلمين

 وجاء النصارى وقد اجتمع ملوكهم ،المسلمون إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حطين
 ، والطغيان وأظلم وجه الكفر، وتقابل الجيشان وأسفر وجه الإيمان، فتواجه الفريقان،من كل نواحي بلاد الشام

 وأصبح صباح ، فبات الناس على مصافهم، وذلك عشية يوم الجمعة،ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان
 واشتد الحر وقوى ، فطلعت الشمس على وجوه النصارى،يوم السبت الذي كان يوماً عسيراً على الكافرين

 فأمر ، فصار ذلك مشئوماً عليهم،لدك وكان تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيماً من كثرة ا،بهم العطش
 فتأجج الهشيم تحت سنابك خيول ،قائد المسلمين صلاح الدين الأيوبي أن يرمي عليهم بشظايا من النار

 وتبارز ، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال،النصارى



٢  

  

جل - وكان النصر من االله ،دقة على النصارى فحملوا عليهم ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصا،الشجعان
 ، فقتل منهم ثلاثون ألفاً في ذلك اليوم وأسر ثلاثون ألفاً من شجعانهم وفرسانهم، فمنحهم االله أكتافهم،-وعلا

 وسلب المسلمون ،وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى ملك طرابلس فإنه انهزم في أول المعركة
 ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ،م وقد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسةصليبهم الأعظ

 حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من النصارى قد ربطهم ،ودفع الباطل وأهله
ع بمثلها إلا في زمن الصحابة  وجرت أمور لم يسم، وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله،بطنب خيمة

  .والتابعين
 وجلس ، فلما تمت هذه المعركة ووضعت الحرب أوزارها أمر السلطان بضرب مخيم عظيم:أيها المسلمون

 فأمر بضرب أعناق جماعة منهم كان ، تتهاوى بقيودها،فيه على سرير المملكة وعن يمينه ويساره الأسرى
 فأجلس ملكهم الكبير عن ، فأجلسوا عن يمينه ويساره على مراتبهم ثم جئ بملوكهم،يذكر الناس عنهم شراً

 فتكلم أحد ملوك ، ثم ناوله الملك فشرب،يمينه وبقيتهم عن شماله ثم جيئ السلطان بشراب طيب فشرب منه
 فغضب السلطان ، غضباً منه لقومه الذين هزموا وقتلوا-صلى االله عليه وسلم- وتعرض للرسول ،النصارى

 فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ،انه وتحول إلى خيمة داخل تلك الخيام واستدعى ذلك الملكوقام من مك
 ، في الانتصار لأمته-صلى االله عليه وسلم- نعم أنا أنوب عن رسول االله : فقال له،ودعاه إلى الإسلام فامتنع

صلى االله عليه -ض لسب رسول االله  إن هذا تعر: وقال لهم،ثم قتله وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة
صلى - عندما كانوا يتعرضون لرسول االله ، هكذا كان مواقف سلاطين المسلمين مع ملوك النصارى،-وسلم

  . أو للدين-االله عليه وسلم
 وكان ممن مات ملك طرابلس ،وهرب كثير من النصارى في ذلك اليوم وهم جرحى فمات أغلبهم ببلادهم

 ثم أُرسل الصليب الكبير إلى دمشق ليودع في قلعتها فأُدخل ،ات بها بعد مرجعهالذي انهزم جريحاً فم
 ثم سار إلى ، إقليم الأردن، ثم تحرك السلطان واسترجع كثيراً من بلاد الشام يأخذها بلداً بلداً،الصليب منكوساً

 وغنم ،ذلك كله فملك ،عكا ثم صيدا ثم بيروت ثم رجع نحو غزة وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضي الغور
 لكي ، ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتاح في هذه الأماكن عدة شهور،الجيش من هذه الأماكن شيئاً كثيراً

 فجاء ، فطار الناس بهذا الخبر، فانتشر الخبر على عزم المسلمين فتح بيت المقدس،تتجهز لفتح بيت المقدس
 فعند ذلك قصد السلطان ،ن الجيوش شيء كثير جداً فاجتمع من عباد االله وم،العلماء والصالحون تطوعاً

 فنزل غربي بيت المقدس فوجد البلد قد حصنت غاية التحصين وكانوا ستين ،صلاح الدين القدس بمن معه
  . والتحق بهم من فر ونجا يوم حطين،ألف مقاتل

 ثم تحول هو إلى ،فأقام صلاح الدين خمسة أيام وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه
 وبذلوا أنفسهم ، وقاتل النصارى دون البلد قتالاً هائلاً، لأنه رآها أوسع للمجال والجلاد والنزال؛ناحية الشام

 فحنق عند ذلك كثير من ، واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين،وأموالهم ولكن في سبيل الشيطان
 والعيون تنظر إلى الصلبان ، وغنّت السيوف،جانيقالأمراء والصالحين واجتهدوا في القتال ونصب الم
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 فزاد ذلك أهل الإيمان شدة في التشمير وكان ذلك ،منصوبة فوق الجدران وفوق قبة الصخرة صليب كبير
 فبادر صلاح الدين بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من ، على الكافرين غير يسير،اليوم يوم عسير

 فلما شاهد النصارى ذلك الحادث ، فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمته،رقهاالسور فنقبها وحشاها وأح
 فرأى صلاح الدين أن ذلك أصلح وإن كان في البداية ،الفظيع والخطب المؤلم الوجيع طلبوا الأمان والصلح

 وعن ، فرضي بالصلح على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير،امتنع ورأى قتل كل النصارى
 وأن تكون ، ومن عجز عن ذلك كان أسيراً للمسلمين،رأة خمسة دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارينالم

  . فكتب الصلح بذلك، وأنهم يخرجون كلهم من بيت المقدس،الغلات والأسلحة والدور للمسلمين
ت فكان جملة من أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف أسير من رجال ونساء وولدان ودخل صلاح الدين بي

 ولم يتمكن المسلمون من إقامة صلاة الجمعة في تلك الجمعة لضيق ،المقدس يوم الجمعة قبل وقت الصلاة
 ، فدخل المسلمون المسجد الأقصى. وأقيمت في الجمعة القادمة وكان الخطيب محي الدين بن الزكي،الوقت

 ،ا كان عليه في الأيام الإسلامية وأعيد إلى م،ونظفوا المسجد مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير
 وقد كان النصارى ، وأبرزت للناظرين، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك،وغسلت الصخرة بالماء الطاهر

  . فتعذر استعادة ما قطع منها،قلعوا منها قطعاً فباعوها بوزنها ذهباً
 بنات الملوك ،الدين خلقاً منهم وأطلق صلاح ،ثم قبض من النصارى ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال

 ، وشفع في أناس كثير فعفا عنهم، ووقعت المسامحة في كثير منهم،بمن معهن من النساء والصبيان والرجال
 حليماً -رحمه االله- وكان ،وفرق صلاح الدين جميع ما قَبض منهم من الذهب في العسكر ولم يأخذ منه شيئاً

  .كريماً مقداماً شجاعاً رحيماً
 ودخل أهله ، ولما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس:أيها المسلمون

 كان أول جمعة صلاها المسلمين بعد يوم الفتح بثمانية ، ووحد الرحمن، وقرئ القرآن،الإيمان ونودي بالأذان
 وهو أن نور ، وهذا المنبر له قصة،بالمنبر وأُتي ، وذلك بعد توقف الصلاة تسعين سنة واالله المستعان،أيام

 كان قد عزم على فتح بيت المقدس وطرد النصارى -رحمهما االله أجمعين-الدين وكان هذا قبل صلاح الدين 
 فلما عزم على جهاد النصارى صنع المنبر الذي سوف يوضع هناك ،وإرجاع الأذان والصلاة والجمعة فيها

 فأكمل ، قبل أن يتم االله له ما أراده-رحمه االله- فتوفي ،-عز وجل-صر االله  وذلك لقوة يقينه بن،قبل الجهاد
 ثم بسطت ، فلما كانت الجمعة أُحضر ذلك المنبر ونصب إلى جانب المحراب،المشوار بعده صلاح الدين

 وصفت السجادات وكثرت السجدات ، وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل،البسط وعلقت القناديل
 وأذن المؤذنون ، وأقيمت الصلوات، وانجلت الكربات، وارتفعت الدعوات ونزلت البركات، العباداتوتنوعت

 وكبره الراكع ، ولم يكن له كفواً أحد، الذي لم يلد ولم يولد، وعبد االله الأحد الصمد،وخرس القسيسون
 ،أذن المؤذن للصلاة قبل الزوال فلما ، وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع، والقائم والقاعد،والساجد

  . لأن الأذان لم يرفع في ذلك المسجد ثنتين وتسعين سنة؛كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال
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 وأن يخلصها ، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق آمالنا في القدس مرة أخرى-عز وجل-فنسأل االله 
 فيقفوا مواقف ،ئ لهذه الأمة أمثال صلاح الدين ونور الدين وأن يهي،من وطأة يهود كما خلصها من النصارى

  . إنه ولي ذلك والقادر عليه، الحريصين على دينهم وأمتهم،الحكام الصادقين المخلصين
  لحى االله اليهود فما أقاموا
  بلادي كل أرضٍ ضح فيها
  ودوي ثم بالسبع المثاني
  ترى القدس الحزين لنا ينادي

  راًينادي المغرب المقدام مص
  ويهوى القلب شهباء المعالي
  إلى الصومال آذتها جراح

  

  لعهد االله في المحراب وزنا  
  نداء الحق صباحاً مغنّى
  شباب كان للإسلام حصنا
  وما من سامع قد هب منّا
  ويدعو قُدس لبان المعنّى
  وفي بغداد للإسلام معنى
  ففي صنعاء إخوان المثنى

  

  ...نفعني االله وإياكم
  

  :انيةالخطبة الث
  :أما بعد. ..إن الحمد الله

 ولم ،فكم كانت نفوس المسلمين مشتاقة لأن تسمع أول خطبة يقام في بيت المقدس بعد هذا الإنقطاع الطويل
 ، فأمر صلاح الدين أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي هو اليوم خطيباً،يكن قد عين الخطيب الرسمي

 وذكر فيها شرف بيت ،س في ذلك اليوم خطبة سنية فصيحة بليغة عباءته وخطب في النا-رحمه االله-فلبس 
رحمه - وكان أول ما قال ، وما فيه من الدلائل والأمارات،المقدس وما ورد فيها من الفضائل والترغيبات

 ثم أورد ،]سورة الأنعام) ٤٥([ }مِينفَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَمواْ والْحمد لِلّهِ رب الْعالَ{:  أن قرأ هذه الآية-االله
 ، ومصرف الأمور بأمره، ومذل الشرك بقهره،الحمد الله معز الإسلام بنصره ": ثم قال،تحميدات القرآن كلها
 ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، الذي قدر الأيام دولاً بعدله، ومستدرج الكافرين بمكره،ومزيد النعم بشكره

 والظاهر ، القاهر فوق عباده فلا يمانع، الذي أظهر دينه على الدين كله، وهطلهوأفاض على العباد من طله
 ، أحمده على إظفاه وإظهاره، والحاكم بما يريد فلا يدافع، والآمر بما يشاء فلا يراجع،على خليقته فلا ينازع

ستشعر الحمد  حمد من ا، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره،وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره
 ولم ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد،باطن سره وظاهر اجهاره

 رافع ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه،يكن له كفواً أحد
 وعرج ،المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى الذي أسرى به من ، ورافض الإفك، وداحض الشرك،الشكر

 صلى االله عليه ، مازاع البصر وما طغى، عندها جنة المأوى، إلى سدرة المنتهى،به منه إلى السماوات العلى
وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت 

 وعلى أمير المؤمنين علي ،ير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامِع القرآن وعلى أم،شعار الصلبان
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ثم ذكر الموعظة  ،" وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان،بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام
مآثره وأنه  فذكر فضائله و،وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما يسره االله على أيديهم من فتح بيت المقدس

 ولا تقعد الخماصر بعد الموطنين إلا ، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، وثاني المسجدين،أول القبلتين
 وصلى فيه بالأنبياء والرسل الكرام ، من المسجد الحرام-صلى االله عليه وسلم-عليه وإليه أسري برسول االله 

 وهو أرض المحشر ،ار منه إلى المسجد الحرام على البراقومنه كان المعراج إلى السموات ثم عاد إليه ثم س
 إلى آخر تلك ، وقد أسس على التقوى من أول يوم،والمنشر يوم التلاق وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء

  .الخطبة البليغة الجامعة
كما نسوا  وأن لا ينسوا القدس ، وأن يرجع لهم قدسهم، أن يحقق للمسلمين آمالهم-عز وجل-فنسأل االله 

  ،ذلك في وسط ما يضلل به المسلمونالأندلس من قبل و
  خلت فلسطين من أبنائها النجب
  طارت على الشاطئ الخالي حمائمه
  يا أخت أندلسٍ صبراً وتضحية
  ذهبت في لجة الأيام ضائعةً
  وطوحت ببنيك السيف نازلة

  

  واقفرت من بني أبناءها الشهب  
  واطلعت سفن الإسلام والعرب

  ر على الأرزاء والنوبوطول صب
  ضياع أندلس من قبل في الحقب
  بمثلها أمة الإسلام لم تُصبِ

  

 يقتل ، يواجهون هذه الأيام أبشع صور المجازر الوحشية، إن لكم إخواناً على أرض فلسطين:أيها المسلمون
 وما ، الحقيقة وما تشاهدون وتسمعون عبر وسائل الإعلام لايعد شيئاً لما هو على،منهم كل يوم بالعشرات

 ،-عز وجل- لكن أملنا كبير باالله ، فإلى االله المشتكى،لايعرض ولا يذاع أضعاف أضعاف ما يعرض ويذاع
وكما حصل الفتح الأول وسمعتم بعض أخباره فإنّا على يقين بالفتح الثاني وستعود القدس لأهلها إن شاء االله 

 أمل منبعه كتاب االله ومشربه ،هو خبر صادق ووعد يقين بل ، هذا الأمل أيها الأحبة لم يأتي من فراغ،تعالى
  . وإن الأمة في انتظار هذا الأمل على أحر من الجمر،سنه رسول االله

  أمل يخاطب خلسةً وجداني
  أمل أحس به إذا انهار الظلام
  وأحسه والطفل يبتدأ الخطى
  أمل يروادني وإن قيدت
  أمل يراودني وإن ألجمت
  ويظل يحدوني على رغم

  يحدثني بعودة عزتيل أم
  شماء لاتحني الرؤوس لغاصب
  تنفَض من غفواتها مشحونةً
  ترمي العدو بحارقٍ من نارها

  والطير يثقل كاهل الأغصان  
  وقام صرح الصبح كالبنيان
  يهوي فينهض واهي الأركان
  بالأغلال أو عذبت بالإحسان
  قلة حيلتي فكتمت سحر بياني

  اح تفتني وتغوص في وجدانيالجر
  وكرامتي وجحافل الإيمان
  كلا ولا تخشى سوى الرحمن
  بالثأر يدفعها إلى الميدان
  وتعود تحمل راية السلطان



٦  

  

  حلم أراه حقيقة تغزو الوجود
  

  وتستخف بسطوة الأحزان
  

  . وأن يرجع إليها قدسها، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق للأمة آمالها-عز وجل-فنسأل االله 
 اللهم ، اللهم انصر المسلمين المستضعفين على أرض فلسطين،ن في سبيلك في كل مكاناللهم انصر المجاهدي

  . اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم،انصرهم ولا تنصر عليهم
ولا تغادر يا   وأهلكهم بدداً اللهم وأحصهم عدداً،اللهم ألق الرعب والخوف في قلوب اليهود يا رب العالمين

  . اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وأنزل على اليهود والنصارى رجزك وعذابك،ربي منهم أحداً
 اللهم ، ارحم ضعف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،وات والأرض ورحيمهماااللهم يا رحمن السم

 وانصرهم على عدوك ،دامهم وثبت أق، واربط على قلوبهم، وآنس وحشتهم،، واجبر كسرهم،ارحم ضعفهم
  ...وعدوهم يا رب العالمين


